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"أخ!يةأند!اوأت

الدينبنجبرل

والصوت،كيابهرغمالحياةحرارقيمنحنيزالماالذيالوجهإلى"

.01الدهرابدهاجيسيظلالذي

أطرافكللهاتداعت...الدفعةكانتالعنيفكالزلزال

من.تناسقغيرقيالئفسلبناتبعضتساقطت،الجسد

انصثعندما.أمعائيوتقيأتناديتهاوظلماثهالقلبغياهب

قالى:احدهمأذنفياسمها

كلعليهامرعاهر...؟أمكتكونعساهاومن"-

"!ألمدينةر!بىال

وانصفق..والضؤر.الجدرانمعهدارت،ودارالعالىاصفر

...سماءسابعمنيهوىجسماتخيلئه،بعيدبعيدشيء

وسريعة،كانتلزجة...جبينيعلىالساخنةالرطوبةتحمئسعت

...الغزيركالمطر...كالشعر...كالحمث...التدفق

...قليلقبلأسمعهكنتالذيكالضوت

فيلاحت.والاستلقاءالراحةفيجامحةرغبةعلياستولت

اخضرأرهايتوفح،الأرجاءواسعة،الأفقبعيدةأرضخاطري

كماأحلمرحت،عييئأغمضت.اللهبعقيقيشفقتحت

...الأطفاليحلم

الوطن.بحجملكنهاجذآضيقة،ضيقةالحجرةكانت

عبونهمأرى...إفييرنونالحائطعلىالملصقونالشهداء

فيبصورهاتلتحمأرواحهمأنثكلا.محاجرهافيتتحرك
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فيتمتزج،التركيزعاليةعلبفيالمصئرةوالهمومالأحمر

قاالذيعنوأحلامآتخميناتالنفستملأ،ئشخر،الداخل

الصندوقسطحتغففالقديمةالجرائدبعض.سيأتيوالذي

الحمراءالنبيذبقغرغم.كمائدةزمنمنذأستعملهالذي

خارجةوكأنهاتقرأزالتمافالكتابة،وهناكهناعليهاالمنتثرة

المطبعة.منللتؤ

موعدقأنت،خميسكلمساءزيخارقيتعؤدو!ائدينالرفاث

أمرآأنبذلا.اللأزممنأكثرتأخروا،الليلةهذهحضورهم

قطعآفكرييشغلماوبشيءبكأسسأتلهى.حدثقدخطيرآ

إلأمهاتبقلم.لونهاحالالتيالضورإلىبصريرفعت.للهئم

تساءلت:.والبباضالسوادناصعةوالشواربالعيون

..فينا؟.المحملقةالشهداءعيونتقولعساهاما"-

والسياسةالخمرممنوعاتأمامهانمارسأسبوعكلنهاية

أتراها...؟الأسىهذانظراتهاتحمللماذا...والألم

هذاركتنابمش!بهاماغمرتريد،الأخرىهيمهمومة

بهذانداوياًمثلىجراحهاتداوي...؟نعئهالذي

رائحته،البوليسيتشفم...الممنوعالأحمرالسائل

الأحلاميتركلامدينتناوبولي!...حلاينمايلاحقه

وطبيعةلونهاعنالتحريدون...جمركتهادونتمر

"!انتمائها



حالةفي،قرأتهأوسمعته،شيءذاكرتيسطحعلىطفا

الوعييخدشظللكثهتجاهلهحاولت،سكرأوصحو

منحملتمافيحملتالنبيذمنعحيثياتعريضة.والذاكرة

متعةالشعبيمنح،الانتماعكادج،الفونأحمركونه،ادانات

والتجئن.الحلم

،العيونالىالمشدودةوالعيونالصدرحبيسةالغضةبقيت

فيالحملقةأنأدركت،بصريتأخذنورانيةبهالةأحسست

غيرالانسانبعدهايرىلا،الشمسفيبمالتحديقالضور

.الظلام

سطحتغففا!قيالقديمةاليوميةالجرائدإلىعدت

تلذذفيتمتضه،المراقالسائلتتشربأماميزالتلا.الصندوق

...ولوعة

مد"يابكتغييرهيريد،عالمهكرهالورقحتئ"-

المطابعسوادمنسقوهمائطمحهلم..."السبع

الأخبارعنبعيدأيرحلىأنيريد...ورصاصها

يمحوها..للحطاتينساها...تسكنهالتيالحزينة

الفيلأبقيةذاكرتهمن

نأ،بخلدييدورماوالضورالغرفةأسيمأنليوعن

الىالجرائديدفعالذيالسببعنمسموعبصوتأتساءل

الجرائدمنالجوابسماعبامكانيةاقتناعداخليفي.ال!كر

فيتتحركالصورعيونداصثماستتكلمأنهاأكيد.نفسها

لا.الغرفةأرجاعفيصوتجلجل،أتكفمأنقبل.محاجرها

:شتاءليلةفيكالجمريتوفج،أقولكئهأينمنأعلم

تشربهي..ءالحبيبأيهاهمومكمنأثقلهمومها!س

لا.مصدرهالىالتفت!.الشهداءولعيونلنفسها

والضوهـالرانية.الفارغةوالقاروراتذاتيسوىأحد

الذيأناأكونأنأيعقل...!؟فارغةقارورات،

قصيرزمنفي،لوحدهاللتراتهذ.كلشسرب

وأسمعأهذي،سكرانأننيسكلا...!؟كهذا

والسائلالشربفيأسرفت.الوهمعايرمنأصواتآ

....يملكونهوحدهمالليلباعة.مترفرغيرالأحمر

مسوول..بعيدأزالماالشهرواخر...والشرطة

هذاكللييغفرلن،هذاعلىسيحاسبنيالتموين

".الرةهذهبعدالكأسأطفحلن،الإسراف

مرةيتناغملعفهاصخت.كيانييهرزاللاالضوتزخغ

فيالتفكيرإلىعدت.الكونيلنسثقيلصمت.أخرى
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أفرغت.تحملهالذيبعضأعرفأنليبذلا.الجريدة

...القارورةأبعدت،أبعدتها،جوفيفيالكأس

أ!أقيياصعبةفالغربة،أخواتهاإلىلتذهب"س

منأرق،ماهئتهولاكنههأعرفلا،شيءداخليفيواندلق

بصوتصرخت.كالئثيح،كالغناء،الجمرمنأحر،الشعر

:حاد

الألم،هذاكلعاقالذيالكاتبأيهاأنتعظيم-"

"!ستشربهالذيأيهاانتمسكين

ثانية:يتدخلالأليفاذصوتوعاد

قيوعليئعليكخطربةالكفوأ،الحبيبأيهاتكخبأنت"-

.أاإلرم!هذا

يتلؤىكان،قلبيأمسكت.حزنيأعماقفيكالخنجرغاص

،غابالوعي،بالتمييزتسمعلاحالتي.الأوجاعتسحقه

لهاهوجودلاأسياءأتوفم،والحلمالواقعبينأخلطعدت

ككرةالذاخلظلماءفيتأخجت،نفسيفيصورتهااسترجعت

تساءلت:.نارمن

دخلتأتراها.هويكونيكاد،صوتهايشبهالصوتهذا".-

عنيعمينيوسكريدخوليساعةالحجرةمعي

هووصونهاالذاتفيدومأحافسرةأنهاأم،رؤيتها

صحويمنتبفىماأستجمعأنبذلا...؟أنا

."غريوالكتابةجنونفالسنوق،وأعانقها

والشهدامح.المهمومةوالجرائدوالنبيدالتبغرائحةوتذكرت

مسحةوجوههمتغشي،الضئقةالحجرةهذهفيدومأيحملقون

فيلهاقلت،الثجليمنبخوفهاذلكربطت.والكآبة!المعاناة

همس:

أريدلا،عنكالكتابةأريدلافأنا،ترتعبيلا

وأنا،غاليةأنت.ذاتيتعريةأريدواتماتعريتك

عريك.الضوروعيونالئبغورائحةوالهموموالنبيذ

جراحكداوي.ساحرةشرقئةوأجواعطقوسإلىيحتلج

توشدي.بجانبيهمومكافترشي.رغبتانبكأس

أبطأواالذينالرفاقوصولانتطارفيوناميالأوجاع

هل،هناكالحزنبطانيات.عادنهمغيرعلى

الفيل،آخرجليدمنيحميكماتناولي....؟ترينها

.،ولهمليالبفيةواتركي



صوتي:بأعلىأصرخهنهذاقذرت.والعثرينالثانيةكاًسدوشربتهدهدتها

الممنعالىالفيقةالغرفةاحتجاجاتتتحؤلأنبذلا"-اًن،ثانيةصوتهالمججلأنانتطرت.ال!ارغةالقاروراتعدد

لى:تقول

."بذلا.والشارع

فيوعيئعليكخطروالحعث،الكاتبأيهاتحثأنت"-

ألميعاني،ترجه،حديديةحوافرترفسه،البابويزلزل

ينثر،ال!كرونشوةالجرائديطيرقطبيتياريصصعني.الانكسار!.!الزمنهذا

.السوداءالأحذيةمساميرتفرقع.ورمادهاالسجائربقايالمأوسكرتأونامتأنهاشكلا...رانالصمتولكن

كانتالتيالعيونتتسضر.الكآبةتخنقها،الغرفةحجميتقفصولممعيلثربتهل.تغبأنمحال.تنامأنمحال.بتاتآتحضر

وصوتهاوالتموينالأمنمسؤولأفتقد.محاجرهافيتتحرك.؟أدريلست...؟أع

ليل،كلنهايةتبتلعهمالمصانعأرى.الرفاقبقيةووجوه:وعيبعضاستردلعفنيذهنيركزت

شمس:كلغروبتتبرزهمعلىوأئنيسكرحمالمحةأنهاأم،حقيقةهناهيهل)-

هذافيصعبةوالغربةغريب.أميياأناوحدي"-"؟عالقيوشك

سوىالجراحيضفدمنولاأنامهموم.المحرمن.الفاركةالقاروراتعذفيشرعت،نفسيعلىتحاملت

."بوجهكالاعتصام:الساقييحذرالتموينمسؤولتذندرتعندها،!كانتأربعآ

أذنه:فياسمهاانصثعندماقال.((بعيدآزالمافالصباحاقتصد.قئينةآضرا-

رجالكلعليهامرعاهر..-.؟أمكتكونعساهاومن"-،حفهمفيالمنتهجةالتقشفسياسةعليالرفاق!تبئ

"!المدينة.أغوالهاصرامة...سوادها...المصانعبقساوةتذكرهم

وانمفق،وا!ورا!لرانمعهدارت.ودارا!ىالماصفرسياراتيومكل.يومكلتنبتالجديدة(الفيلات)لهمتتراءى

تحثسث.سماعلمابعمنيهويجسما!لته.بعي!بعي!لثيعبياناتلهجةتشتذ،الئغطيكثر.جديدةأرمسدة،جديدة

...الثدفقوسريعةكانتلزجة،جبينيعلىالساخنةالرطوبة"الثعبيللتظاهرسا!الم!الضئقةالحجرةتتحؤل،اللإدانة

الذيكالصوت...الغزيركالمطر...كالشعر...كالحمث:الأمنمسؤوليتدخل

قليل.قبلأسمعهكنتالسياسةممارسةممنوع.السكارىاثهاآذان"للجدران-

الجزائر!!اورض."كهذهضيقةحجرةداخلولو

تلاا!ب!ذأرا
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